
يادة السكان وسد نقص العمالة.. ألمانيا لز
تسهل إجراءات الهجرة والتجنيس

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

يــد عــدد ســكانها كثــيرًا في الأعــوام المقبلــة، إذ قــال المســتشار الألمــاني أولاف شــولتز إن بلاده  يمكــن أن تز
ــة وأزمــة في نظــام المعاشــات ــز الهجــرة للمساعــدة في تجنــب نقــص العمال ي تســعى الحكومــة إلى تعز
التقاعديــة، وقــال شــولتز، إن الحكومــة تعمــل علــى جــذب العمالــة الأجنبيــة “لمواصــلة المســيرة” ، ممــا

يادة السكان بنسبة % ليصلوا إلى  مليون نسمة بحلول عام  أمرا معقولاً. يجعل ز

يادة الهجرة يعني أن من المحتمل ألا ترفع وقال شولتز إن النمو السكاني الحالي الذي يرجع جزئيًا إلى ز
الحكومــة مساهمــات المعاشــات التقاعديــة قبــل نهايــة ولايتهــا في عــام ، وكــان مكتــب الإحصــاء
الألماني قدّر أن عدد السكان في البلاد من المرجح أن يرتفع بمقدار مليون نسمة، ليبلغ  مليونًا هذا
العـام بسـبب الهجـرة مـن أوكرانيـا، وأضـاف أن التعـداد قـد يصـل إلى  مليونًـا في العقـود المقبلـة إذا

كانت الهجرة كبيرة.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية الاتحادية وافقت مؤخرًا على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى
كبر اقتصاد في أوروبا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خا برلين إلى فتح سوق العمل في أ
يز الهجرة والتدريب لمعالجة نقص المهارات الذي يثقل الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة إنها تريد تعز
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كاهل الاقتصاد الألماني في فترة تشهد نموا ضعيفا، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام
المعاشات التقاعدية العام.

إصلاح قانون الهجرة
منذ أيام قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن حكومته وافقت على خطط لإصلاح قانون الهجرة،
وتشمل الإصلاحات تعديلات على قانون القوى العاملة الماهرة المهاجرة، وقد طرحت هذه التعديلات
للمرة الأولى في مارس\ آذار ، إضافة إلى ذلك ستُمنح القوى العاملة من غير الماهرين فرصة
أيضًا للهجرة إلى ألمانيا إذا رأت وكالة “التوظيف الاتحادية” أن هناك حاجة إليهم في قطاعات معينة. 

ــاني أولاف شــولتز بوضــع نظــام نقــاط للهجــرة يتســم “بالشفافيــة وانعــدام وقــد وعــد المســتشار الألم
البيروقراطية”، وهو نظام يأمل الائتلاف أن يقترن بقواعد مخففة للحصول على الجنسية الألمانية.

وكـانت رابطـة غـرف التجـارة والصـناعة الألمانيـة مـن أشـد المرحـبين بـالقرارات الجديـدة، حيـث أشـادت
بخطــط الحكومــة الألمانيــة لتســهيل إجــراءات الهجــرة للعمــال المهــرة وقــالت إنهــا “خطــوة في الاتجــاه
الصــحيح عنــدما يتعلــق الأمــر بمكافحــة النقــص الحــالي في العمــال”، لكنهــا أشــارت إلى أن مشــاريع
القوانين الجديدة لا تزال بحاجة إلى بعض التحسينات. ودعا ممثل عن الرابطة إلى إجراء تعديلات في
مجالات مثل عتبة الرواتب وتوظيف المتدربين من الخا. ودعا هانز بيتر فولسيفر، رئيس جمعية

صناعية سلطات الهجرة الألمانية إلى أن تصبح “مراكز ترحيب”.

كمـا دعـا إلى أن تسرع السـفارات الألمانيـة في الخـا عمليـة الحصـول علـى التـأشيرة، لتسـهيل الهجـرة
للعمال المهرة، مشيرًا إلى أنه “بدون ذلك فإن الأشخاص لن يأتوا، خاصة وأن ألمانيا لا تتمتع بأفضل
ســمعة كدولــة هجــرة علــى أي حــال”. وقــال إنــه مــن المهــم أن تكــون اللوائــح الجديــدة عمليــة وغــير
كثر بكثير من الـ بيروقراطية. وأشار فولسيفر إن هناك حاليا وظائف شاغرة في قطاع الحرف الماهرة أ
 ألفا المعلن عنها رسميا، حيث لم تعد العديد من الشركات تبلغ حتى عن وظائفها الشاغرة بعد

الاستقالة.

يرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر قالت إنها ” مع الحق في الحصول على الإقامة في البلاد فإننا  وز
نخلق تغييرًا في المنظور، نريد للأشخاص المندمجين جيدًا أن يحصلوا أيضًا على فرص جيدة في بلدنا.
ــد الممارســة السابقــة ي نحــن نضمــن ذلــك مــع حــق الحصــول علــى فرصــة الإقامــة” وأضــافت: “نر
للتسامح المتسلسل نحن أيضًا ننهي البيروقراطية وانعدام الأمن للأشخاص الذين أصبحوا بالفعل
جــزءًا مــن مجتمعنــا” مشــيرة إلى “أولئــك الذيــن يرتكبــون جرائــم جنائيــة أو يرفضــون بعنــاد تقــديم

معلومات حول هويتهم مستبعدون من الحق في البقاء”.  

يرة الألمانية: “نحن بحاجة إلى جذب العمال المهرة بشكل أسرع ، وهو ما نحتاجه بشكل وأضافت الوز
عاجل في العديد من القطاعات، لهذا السبب نسهل على المهنيين إحضار عائلاتهم إلى ألمانيا”. أما عن
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يرة إلى أن المتقدمين إلى الهجرة في ألمانيا لن يضطروا بعد الآن موضوع إتقان اللغة الألمانية نوهت الوز
يـد أن يـأتي العمـال المهـرة إلى ألمانيـا بسرعـة كـبيرة وأن يكونـوا إلى إثبـات معرفـة باللغـة الألمانيـة قائلـة: “نر
كدت على أنهم يعززون الاندماج منذ البداية قادرين على الحصول على موطئ قدم معنا”، لكنها “أ
– لجميـع طـالبي اللجـوء . لكـن في المسـتقبل ، لـن يعتمـد الوصـول إلى دورات الانـدماج علـى احتماليـة

البقاء. لأن توصيل قيمنا ولغتنا أمر مهم دائمًا ، حتى لو كان الناس في ألمانيا بشكل مؤقت فقط”. 

يرة موقف الحكومة ذلك من تشهيل إجراءات الهجرة إلى أنها تريد الحد من الهجرة غير بررت الوز
كــدت أنــه “يجــب أن نطــرد المجــرمين وأولئــك النظاميــة وتمكين الهجــرة النظاميــة قبــل كــل شيء، وأ
كـثر اتساقًـا وسـيكون مـن الأسـهل علـى المجـرمين سـحب حقهـم في المعـرضين للخطـر بشكـل أسرع وأ

الإقامة في المستقبل.

الهجرة والتجنيس
أمـا عـن التطـورات الـتي طـالت قـانون الهجـرة،  تتضمـن مـشروع قـانون لإدخـال حـق الإقامـة، حيـث
ســيتم منــح الذيــن تــم “التسامــح معهــم لســنوات عديــدة الفرصــة للوفــاء بالمتطلبــات اللازمــة لحــق
الإقامة مع تصريح إقامة لمدة عام واحد” وفقًا لما وضحته الحكومة الألمانية. وذكرت أن هذه الفرصة
ستشمل تأمين المعيشة، وبحسب القانون فإنه سيستفيد من ذلك الأشخاص الذين كانوا في ألمانيا
لمدة خمس سنوات ولم يرتكبوا جريمة جنائية. يشار إلى أن الذين تم التسامح معهم هم الأشخاص

الذين رفضت طلبات إقامتهم لكن الدولة لم تعمل على ترحيلهم.

يــد مــن النــاس مــن إضافــة لمــا ســبق، ســيتم تعــديل لوائــح حقــوق الإقامــة الحاليــة بحيــث يتمكــن المز
الاستفادة منها، وبحسب الحكومة الألمانية فإنه “يجب أن يكون للشباب المندمجين جيدًا الحق في
البقــاء بعــد ثلاث ســنوات في ألمانيــا وحــتى ســن  عامًــا”. كمــا  ســيتم “الاعــتراف بإنجــازات الانــدماج
الخاصة للأشخاص الذين يتم التسامح معهم من خلال منحهم الحق في البقاء بعد ست سنوات

أو بعد أربع سنوات إذا كانوا يعيشون مع أطفال دون السن القانونية”. 

الناحية الأبرز في التعديلات الجديدة هي تسهيل هجرة العمال المهرة، وكما تكلمنا فإن ألمانيا بحاجة
إلى هجرة من العمال لكي تسد النقص الذي يشكل خطرًا داهمًا على بد الماكينات. وبحسب القاتون
فقد أصبح لم شمل الأسرة للعمال المهرة من بلد ثالث أسهل من خلال إلغاء الحاجة إلى شهادة لغة
لأفراد الأسرة الذين يهاجرون ما يعني أنه لم يعد يجب أن يتخلى شخص عن جنسيته في بلد آخر من

أجل الحصول على الجنسية الألمانية.

ــة إلى إحــداث تغيــيرات إضافــة إلى الإصلاحــات الــتي طــالت قــانون الهجــرة، تســعى الحكومــة الألماني
واضحــة في قــانون التجنيــس الألمــاني، وتتلخــص هــذه التغيــيرات في ثلاث نقــاط أساســية وهــي بأنــه
سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني بالتقدم بطلب للحصول على  الجنسية 
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بعد خمس سنوات فقط بدلاً من ثمانية كما هو معمول به حالياً، إضافة إلى حصول الأطفال الذي
يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، عاش بشكل

كثر، وثالثا: سيتم السماح بتعدد الجنسيات لدى المهاجرين. قانوني في البلد لمدة خمس سنوات أو أ

جدل
لكــن حــزب الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي مــن يمين الوســط المعــارض، الــذي عرقــل باســتمرار أي
إصلاحات من هذا القبيل في الماضي، عارض خطط شولتس بوضوح. وقال فريدريش ميرتس زعيم
الحزب “إن الجنسية الألمانية شيء ثمين للغاية، ويجب على المرء أن يتعامل مع هذا الموضوع بحذر
شديد”. أما الحزب الليبرالي الحر، أصغر شركاء الائتلاف الألماني الحاكم، فقد قال أمينه العام بيجان
دجير سراي إن “الوقت الآن غير مناسب لتبسيط قواعد المواطنة، علماً أنه لم يتحقق أي تقدم على
الإطلاق في إعـادة وافـدين لا يسـتحقون اللجـوء، ومكافحـة الهجـرة غـير الشرعيـة، وبالتـالي لا يجـب أن
تتخذ خطوات جديدة قبل تحديد ما آلت إليه الأمور بالنسبة إلى النقاط الأولى. وبالنسبة إلى الليبرالي

الحر لن يكون هناك أي تخفيض لشروط الجنسية الألمانية”.

وقـد خلقـت مسـودة تعـديل قـانون الجنسـية تباينًـا في المواقـف، وفي حين لاقى بعـض المعارضـة إلى أن
الكثير يرون به فرصة من أجل سد نقص العمالة في البلاد، وبهذا تقول رئيسة مجلس الخبراء لتقييم
ــة الشاملــة مونيكــا شنيتزر إن “التجنيــس يعــزز انــدماج الأجــانب الذيــن يعيشــون التنميــة الاقتصادي
ويعملون في ألمانيا. وفي ضوء التغيير الديمغرافي والنقص المتزايد في عدد العمال والموظفين الماهرين،

كيد، وقد يساهم في تحفيز قدوم الكفاءات إلى البلاد”. فالتجنيس موضع ترحيب بالتأ

. ملايين شخــص يحملــون جنســية أجنبيــة يعيشــون في ألمانيــا، بينهــم . تجــدر الإشــارة إلى أن
كـثر مـن عـشر سـنوات علـى الأقـل. وكـانت نسـبة التجنيـس منخفضـة ملايين يعيشـون في البلاد منـذ أ
كثر من عشر سنوات في لفترات طويلة ولم تتجاوز . في المائة لأولئك الذين يعيشون في البلاد منذ أ
عـام . ومقارنـة بـدول أوروبيـة أخـرى تـأتي ألمانيـا في المرتبـة الثالثـة. ووفقًـا “معهـد بحـوث السـوق

والتوظيف” الألماني، تحتاج ألمانيا إلى جذب ما لا يقل عن  ألف عامل ماهر سنوياً.

بحسـب بيانـات مكتـب الإحصـاء الاتحـادي الألمـاني فقـد بلـغ عـدد الألمـان المنحـدرين مـن أصـول أجنبيـة
العــام المــاضي . مليــون نســمة، مــا يعــادل .% مــن إجمــالي الســكان، وهــي أعلــى قيمــة يتــم
تسجيلها منذ بدء الإحصاء في عام ،  ويمثل الأتراك النسبة الأكبر حيث يمثلون % يليهم

البولنديون ومن ثم الروس والأوكران.
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